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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 انب لصوو ،ةيذغتلا ةّيفيك لوح رودي يرصبلا ناونع ثيدحل انحرش يف ثيدحلا ناك
َّنأ نايب ىلإ رملأا  ثعبي يذلاّ دحلا ىلإ لصيّ لاأ بجي عوضوملا اذه ىلع زيكرتلاو مامتهلاا 
َّنإفّ لاإو ،ةسوسولا لوصح ىلع  نم ناسنلإلً اعداروً اعنام اهتاذّ دحب ربتعت ةسوسولا هذه 

 .قيرطلا اذه يف ريسلاو ةكرحلا ةلصاوم

 نع فارصنلااو ةيهللإا ةيلكلا ةقيقحلا ىلإ هجوتلا وه كولسلا ساسأ

 تايئزجلا

َّنإف ،ماع لكشبو  وحن هجّوتلا وه كولسلاو ريسلا عوضوم يف هيلع زيكرتلا يغبني ام 
 ةبترم ىلإ ةيئزجلا روملأا نع فارصنلااو ،هاجّتلاا اذه يف ريسلاو ةّيهللإا ةيّلكلا ةقيقحلا
 كلذ ىَّدأ امّلك ،ةيئزجلا روملأا هذه يف ضوخلاب هسفن ناسنلإا لغش امّلكف ،ةيّلكلا و ةعسلا

 .ههجوب قيرطلاّ دس ىلإ
 ديري صخش نع قباسلا يفً لااثم تبرض دق تنك ينَّنإف ،نوركّذتي ءاقدصلأا ناك نّإ
 قرطلا عطاقت دنع ةبوصنم تاملاع صخشلا كلذ دجيسف ؛ىرخأ ىلإ ةنيدم نم رفسلا
 هيلع بجي يذلا هاجّتلاا ةفرعم يف اهنم دافتسي يكل ،همامأ يتلا عراوشلا ءامسأ اهيلع بوتكم
 هرظن نوكي نأ نمً لادبو ـ صخشلا اذه ماق ام اذإف ؛دوشنملا هفده ىلإ لوصولل هب ذخلأا

 جرّفتلا يف هتقو فرصب ـ هديري يذلا قيرطلا ىلع اهب للادتسلاا فدهب تاحوللا كلت ىلإ

 مأ ،ديدحلا مأ ،موينمللأا مأ ،بشخلا نم يه له اهنم ةعونصملا ةّداملا ةفرعمل اهيلع

 لهو ؟صّاخ عون نم ءلاط وه له ،اهئلاط عون نم قّقحتلل وأ ؟طاطملا مأ ،كيتسلابلا

 اذهب هتقو فَرَصَ نْإف ؟هيلع ةطقاسلا ءوضلا ةعشأ سكعي يذلا يروفسفلا عونلا نم وه

 ىّدأ امم ،ةحوللا ىلع جرّفتلا يف هتقو نم نيتعاس وأ ةعاس عاضأ دق هَّنأب ىريسف ،لكشلا
 نع فّلختلل حضاوو طيسب لاثم اذه .دّدحمُلا تقولا يف دوصقملا هفده ىلإ هلوصو مدع ىلإ

 .ةّيشماهلا لئاسملا عّبتت يف تقولا ةعاضإو دصقملا ىلإ لوصولا

 اهدنع فقو تايئزجلا ىلإ همامتها فرص نم

 لامكتسا لجأ نم ،ةداملا ملاع يف ةرفوتملا تايناكملإا عيمج نم ديفتسي نأ ءرملا ىلع
 تاذ ةبترملا كلت و ةقيقحلا كلت وحن قيرطلل هِّّيط يف اهرامثتسا هيلعو ،هسفنو هحور صقاون
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ةّيلكلا و ةعسلا1 .نإف دارأ نأ لعجي نم هذه روملأا ةيئزجلا ًلاصأ ينبي هتايح ىلع هساسأ، 

َّنلأ ؛ايلعلا تاجردلا ىلإ ىّقرتي نلو ىوتسملا كلذ يفً ادكار ىقبيسف  كلاسلا ةكرح ساسأ 
ٌّينبم َّنأ ىلع ؛ًابناج اهيمرو اهنم ررّحتلا ىلع لب ،ةّيداملا بابسلأاب قّلعتلا مدع ىلع   لا كلذ 
 طوقسلا ىشاحتي نأ ديري نم ةباثمب اذهف ،يلابُأ لاو لوئسم ريغ ناسنإ ىلإ لوّحتي نأب ينعي
 ام ناسنلإا لعفي نأً اضيأ أطخلا نمف ، رخلآا فرطلا نم طقسي ىّتح اريثك دعتبيف حطسلا نم

 :رعاشلا لاق امك فرّصتي و ً،ابناج نيزاوملا و طباوضلا لّك كرتي و هل ولحي
 وگب تگنت لد دهاوخ ىم هچ ره  ***  وجم ىبيترت و ىبادآ چيه

 كردصل ولحي ام لّك لقو ،ةلوادتملا بادلآا ِّعارت لاو ،رملأا مظنب مزتلت لاف :لوقي]
 [لوقي نأ قِّّيضلا

 ةلماكلا ةياعرلا بجي لب ،أطخً اضيأ اذه و ،جرملاو جرهلاو باغلا نوناق وه كلذف
 .اهب مازتللااو فيلاكتلا بجومب لمعلاو ،نيزاوملل

 ينهذ ىلع رطخ دقل) ... قباسلا نامزلا يف هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا دّيسلا موحرملا ناك
َّنأ تيأرف لاثملا اذه  نأ يرورضلا نم هَّنلأ ،ءاقدصلأا ىلع هحرطأ نأ نسحتسمُلا نم 
 هِّّيط يف كلاسلل ةّيتايحلاو ةّيساسلأا روملأا نم اهَّنأب لوقلا نكمي لب ؛رومأ اذكه ىلع اوعلطّي
 يف روملأا ضعب نِّّيبُي ةيعقوملا و فورظلا بسحبو ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل ... (قيرطلل
 ؛انريسم يف هجاتحن امم رثكأ لب ،ةريثك عيضاوم الله دمحب يهو ؛هئاقدصأو هتذملاتل هسلاجم
 ىلع ةبوتكم اهضعبف .عيضاوملا هذه بيترتو زرفب الله مهقفو ءاقدصلأا نم ةعومجم ماق دقلو
ِّجّسم ةطساوب ـ يسفنب اهليجستب تمق رخلآا ضعبلاو قرو  ررّقت ثيح ـ يل دئاعلا توصلا ل
َّنأ امك ؛قرولا ىلع اهتايوتحم ةباتك مّتي نأ  موقيو ،هلبق نم حرطُت تناك عيضاوم كلانه 
 اهتعجارمب موقأس يتلاو مهتاركذم يف اهتباتكب سلجملا كلذ يف نيدجاوتملا صاخشلأا
 .همهف املً اقفو هلقنب موقيوً أطخ امً ارمأ ناسنلإا عمسي دقف ؛اهيف أطخلا دوجو لامتحلاً اّيصخش
 لقن يف ةّيساسّحلاو ةّقدلا ىهتنم ةاعارم نمّ دب لاف ،ءامظعلا دحأ نع عوضوم لقن مّتي امدنعف

 .ةياغلل مّهم رمأ كلذف ؛عوضوملا كلذ
 ؟يرصبلا ناونع ثيدح حرش سلاجم نم قباسلا سلجملا يف مكل تلق اذام نوركذتتأ
ً اعيضاوم ةمّلاعلا موحرملا ىلإ اوبسن امدنع ضعبلا هبكترا يذلا كلذ شٍحاف أٍطخ نم وه مك

  .ةّيمهلأا ةياغ يف رملأاف ؛ةرّملاب اهل ةحّص لا

                                                           
 ةراشلإل ءافرعلا و ءامكحلا هلمعتسا حلاطصا وه و ،فراعتملا ىنعملا ريغ صاخ حلاطصا انه ةعسلا و ةيلكلا نم دارملا 1

 عم يه و ،اهيف ةيوطنم نوكتً اعيمج اهنود يتلا بتارملا تلاامك نأ ثيحب ةريبك ةعس تاذ دوجولا بتارم نم ةبترم ىلإ
 (مجرتملا) .ةدحوو و ةطاسب تاذ كلذ
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 مهيلإ ءيش ةبسنو مظاعلأا نع لقنلا دنع ةقدلا ةياعر موزل

 لقنت امدنعف ،يداع صخش نع ربخ لقن دنع ىّتح ةّقدلا ةاعارم ناسنلإا ىلع بجي
َّنإف ،ربخلا يف ناصقن وأ ةدايز لقنلا دنع لصحيو ،نينمؤملا كتوخإ دحأب قّلعتيً اربخ  كلذ 
 نيبوسحملا وأ كئابرقأ دحأب قّلعتي رملأا ناك نْإف .هيلإ ةءاسلإاو هتعمس هيوشت يف بّبستي دق
َّنلأ ،هتعمس يذلا ربخلا لقن يف كتّقد فعاضتتسف ،كيلع  ةياهن يف كيلع سكعنتس هجئاتن 
 فيكف ،ةّيصوصخلا تدادزا امّلك عوضوملا ةّقدو ةّيساسح دادزت فيك نوظحلاتأ .فاطملا

 .ةّيدجلا ةياغ يف ذٍئدنع رملأا نوكيس ؟يهلإٍ يّلو نع عوضوم لقنب قلعتي رملأا ناك نإ
ِّجلا ىهتنم ةاعارم بجيف  ةّيونعمو ةّيعامتجا ةناكم هل صخش نع عوضوم لقن يف ةّيّد
 فلأ ميظعلا كلذ نع لقنُي امل نوبسحي ءلاؤهف ،مهنيب صّاخ نٍأشب عّتميو عمتجملا دارفأ ىدل
 ميهافملاو راكفلأا كلت عم مهراكفأ نوقّبطيو هنم هنوعمسي ام قيبطت ىلع نولمعيو بٍاسح
 ىلإ رملأا لصي امدنعف ،ىلعلأا ىلإ اندعص امّلك رملأا ةّيساسّح دادزت اذكهو .مهيلإ ىقلُت يتلا
َّنأ حيحص .ةّيهلإ ةّيجّح هملاك ةّيجّح نوكتسف ماملإا  ةّيهلإ ةّيجّح يه الله يّلو ملاك ةّيجّح 
 قّلعتي رملأا ناك نإ فيكف .قّدأو قمعأو ىلعأ ةجرد يف ذٍئدنع نوكيس رملأا ََنّأ ريغ ،كلذك

  ؟رملأا اذهب مامتهلاا دادزي فيكو رملأا ةّقد دادزت فيك نوظحلاتأ ؟نآرقلاب
ّ دب لا ،يّهلإ يّلو نع ملاك لقن مّتي امدنع ،اذه ىلع ءًانبف  بناوج يف قيقحتلا نم
ِّمسُ له ىرنل عوضوملا  تحت ؟نامز يّأ يف ؟كلذ ناك ىتمو ؟ةّيعقاولا هتروصب ملاكلا كلذ ع
ً ادحاوً اعوضوم ناسنلإا نّيبي دقف ؟ملاكلا كلذ حرط ىضتقا يذلا رملأا ام ؟فورظ ةّيأ لّظ
 سلجملا كلذ يف نيرضاحلا ىوتسم ىلع ءًانب ةفلتخم لٍاكشأ ةرشعب ،سلاجم ةرشع يف
 ءاج ام اهيلع قبطنيو ةيصوصخ عيضاوملا ضعب نوكت دق لب ،حرطُي امل مهباعيتسا رادقمو

 يف ثيدحلا نّأ »سلاجملا ةناملأاب«1 .
 ىرأ يب اذإف ،يصوصخ سٍلجم يف صاخشلأا نم دٍدعلٍ عوضوم لقنبً انايحأ موقأ انأ
َّنأ  بلطملا هيف تركذ يذلا سلجملا ناك دقل ،يزيزع ايف .نيرخلآا نيب رشُن دق عوضوملا اذه 
 سيل هّنلأ !نلآا دعب ءيشب كربخأ نلف ،كل هلوقأ ام لّك رشنت و بهذتس تَنك نْإ و ً،اّيصوصخ
 لهف .ملعي ام لّك ءرملا رشن حلاصلا نم سيلو ،عيمجلا ىلإ رملأا اذه لصي نأ حلاصلا نم
 موحرملا ينربخأ دقف ً،اعطق بلسلاب باوجلا ؟ءيش لّك نع حاصفلإا ناسنلإا ىلع بجي
 حاصفلإا تقو نيحيس ىتمف ،تقولا اذه ىّتح اهلقن ىلع ةأرجلا يل سيل ،لئاسمب ةمّلاعلا

 !ملعأ الله ؟اهنع

                                                           
 .ةيملاسلإا ةعبطلا ٤۷۱ ص ،۸ج ،ةعيشلا لئاسو 1
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 يّلو ىلإ عوضوم ةبسنب صٌخش موقي دق هّنأ وه و ؛ةيمّهلأا ةياغ يف عوضوملا اذهف
 ِّعاري مل هّنأ نكمي ىرخُأ ةيحان نمو ،ةيحان نم اذه .ةئطاخ ةروصب هلقن دق هّنأ لمتحيو ،الله
 تنَّيب دقل لاثمف ؛ةّفاحلا فورظلاو تقولا كلذ يف ميظعلا كلذ هيف ناك يذلا ماقملا لقنلا اذه يف
َّنأب قباسلا سلجملا يف ِّنّس يف ةمّلاعلا موحرملا   يف هنع فلتخت هلاح نيرشعلاو ةسماخلا 

ِّنّس َّنإ !؟نيتلاحلا اتلك يف ماقملا سفن هل نوكيفأ ،نيعبسلا   ً!اقح كحضمُ رملأ كلذ 
ِّنّس يف ةمّلاعلا موحرملا ماقمو ةجرد نوكت له ِّنّس يف اهسفن يه نيثلاثلا   وأ نيتسلا 
َّنسلاب همّدقت دعب وأ هبابش مايّأ يف هنم ةريثكً ارومأ تعمس دقل ؟نيعبسلا  ماق هَّنأ ريغ ،لايلق 
 انَّنأ مأ ؟ةمئأ نحن لهف !؟كلذ يف ريضلا امو .هرمع رخاوأ يف اههاجت هرظن ةهجو ليدبتب
 هحيحصتب موقأف ً،ائطاخ رملأا كلذ نوكي نأ نكمملا نمو ً،ارمأ نلآا حرطأ دقف ؟نوموصعم
 انأ اهو ،هتحرط دق تنك يذلا عوضوملا نم ءزجلا اذه يف أطخ كلانه ناك لوقأو نيتنس دعب
 نم لهو ؟موصعم انأ لهف ،كلذب رختفأ انأ لب ،ريض يّأ كلذ يف دجوي لاف ؛نلآا هححصُأ
َّرصمُ ىقبأ مّث ام رٍمأب ئطخُأ نأ حيحصلا ّ لاإ كلذ لعفي لا ؟يرمع رخآ ىلإ يئطخ ىلعً ا

 .لهاجلاو هلبلأا صخشلا
 الله ىلص الله لوسر هعّقوتي مأ ؟كلذ ليئاربج عّقوتي له ؟أطخلا مدع يِّّنم عّقوتي نمف
 ام حرطت نأ كيلع ،يداع ناسنإ تنأ نولوقي مهف ّ،لاك ؟ملاسلا هيلع ماملإا مأ ؟هلآو هيلع
 مامإك تسل ،يداع ناسنإ تنأف .هحيحصت كيلعف ،هيلإ تبهذ ام أطخ تملع نإف ،همهفت
 هارت ام لقف ،كلذك تَنك امّلف !انتجرد ىلإ تلصو امل ةنس فلأ كيلع ىضم ولو ؛نامزلا
 فرتعاف ،أطخ هتحرط دق تنك ام نّأ تملع ام ىتمو ؛كلذ يف ريض كيلع سيلو ً،احيحص

  ؟كلذ يف ةلكشملا يه نيأف .يعيبط رمأ كلذف ،عجارتو كئطخب
 هنع لأسنس لاو ايندلا يف هيلع بقاعُنس لاو ،انتفيحص يف بنذك كلذ لَّجسُي نل ذٍئنيحو
 .هيف متأطخأ يذلا ملاكلا حيحصتب متمق مكّنلأ ،متنسحأ :انل لاقُيو ،هيلع باثُنس لب ؛ةرخلآا يف
َّنإفً ارارم ءاقدصلأل تركذ دق تنك امكو  نم نوكيس أطخلا حيحصت ىلع بّترتملا رثلأا 
 صخشلا كلذ موقي يكل ،أطخ باكتراب ناسنلإا يلتبي دق الله نّإ لب ،لاوّأ ناسنلإا سفن بيصن
 كلت ىلع لصحي نأ نكمي طقف اهدنعف .ً.ابيصن وأ ةبترم لاني نأ لجأ نم هئطخ حيحصتب

 ؟لوقأ امل مّتفتلا له .ةروظنملا ةدئافلا
 ءاش نإ ءاقدصلأا لوانتم يف نوكتل اهرشن مّتيسو ،عيضاوملا كلت ةعجارم مّتيس لجأ
 اهيلإ راشأ دق ناك لئاسم نم اهيف دجأ امل بجّعتأ عيضاوملا كلت نم ريثكلا أرقأ امدنع انأو .الله
 مل يِّّنأكو ،اهتءارقل لهذأ انأ ،نيسمخلاو ةنماثلا غلب يذلا رمعلا اذه دعبف ؛ةمّلاعلا موحرملا

 .لبق نم اهتعمس دق نكأ
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َّنأ امب نكلو ،عوضوملا اذه نع ثّدحتأ نأ يدصق يف نكي مل  ىلإ لصو دق ثيدحلا 
َّنأ امبو ،انه  ةّيويحلا عيضاوملا نم هَّنلأ [هنع ثيدحلا لصاوأسف] ،ةّقدلا ةياغ يف عوضوملا 

 .كلذ ىلإ تافتللاا ءاقدصلأا ىلعف ً،ادج

 اهلحم ريغ يف تايئزجلاب مامتهلاا ىلع يعقاو لاثم

 نكامأ نم نيدفاولا كئلوأ مهنمو ،صاخشلأا فلتخمل ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 يه مك ً،انسح .ناريإ جراخ نم نيمداقلا كئلوأو ،هيمورأو زيربتو زاريشو ناهفصإك ،ةديعب
 صاخشلأا دحأ هروزي دقف ؟ةمّلاعلا موحرملا صاخشلأا ءلاؤه اهيف روزي يتلا تارملا ددع
 ةرايزلا كلت تفداصت امبرو ؛ةنسلا يف ةدحاو ةرم رخلآا هروزي دقو ،ةنسلا يف تارم ثلاث

 ؟ذٍئدنع هلعف صخشلا كلذب ضرتفُي يذلا رملأا امف ،ةمّلاعلا موحرملل ثٍيدح عم
 ردصي يذلا ملاكلا كلذ وحن هسّاوح عيمجو هنهذو همامتها عيمج فرصي نأ هيلع
ّ لاأ ىلعً اصيرح نوكيو ،ةمّلاعلا موحرملا هيلإ ريشُي يذلا رملأا كلذ طقتلي نأ هيلعو ؛هنع
 مهراظنأ نوكت هثيدح ىلإ عامتسلاا نمً لادبو ضعبلا ىرأ تنك ينَّنأ ريغ .ءيش هنم هتوفي
 يقب ثيح ،ةمّلاعلا موحرملا مامأ ةهكافلا هيف تعضو يذلا ءانلإا كلذ ىلإً ةهجّوتم مهراكفأو
 اذإ هَّنإ ثيحب ،ةعطقلا كلت ىلعً ازكرمتم نوكي هريكفت لّكف ؛ىرثمكُلا نم ةعطق ءانلإا كلذ يف
َّنإ ؟فرّصتلا اذه هسكعي يذلا ام !اهلكأيل اهيلإ عراسُيسف سلجملا ىهتنا ام َّنأب ينعي كلذ   اذه 
 هحرطي ام ىلإ كهابتنا فرصت نأ اذه اي كيلع .مهولاو لايخلا نم ملاع يف شيعي صخشلا
َّنأ امك ،ناكم لّك يف دوجوم حافتلاو ىرثمكلافّ لاإو ،دِّّيسلا كلذ  رعق يف ةيقابلا ءاملا ةلاضُف 

 .ناكم لّك يف اهيلع لوصحلا نكمي ءانلإا

 ديفي لا اهعابتاو هحئاصن ىلإ هجوتلا نودب الله يلوب كربتلاب مامتهلاا

 لوقت تنأف ؟لا مأ هنم ةّيقب ءاقب نم تنأ كينعي يذلا ام ،نلآا ءاملا اذه نم برشأ امدنعف
 ءاملا ةلاضُف برشب موقلأ ،بهذيو اذه يرصبلا ناونع ثيدح حرش سلجم لمكُي دِّّيسلا عد
َّنإ .كلت  ،لوقأ ام ىلع زِّكّرُت نأ نمً لادبف ،رهاظلا ملاع يف سامغنلاا رادقم سكعي كلذ لّك 
 نمً لادب ؟ةليللا هذه يف اهعمسن نأ انل الله رَّدق يتلا عيضاوملا كلت امو ،ملاكلا اذه لقنأ نْمّعَو
 هنم ىقبت لهو ،هنم برشأ مك ىرتل ءاملا نم حدقلا اذه ىلع ةزكرمتم كانيع نوكت ،كلذ لّك

 !؟نوظحلاتأ ؟لا مأ ةّيقب
َّنأب لوقأ لا ينَّنأ ىلع .ةئطاخ تافرصت تافرصتلا هذه عيمج  يعسلاو ،ءيس لعف كلذ 
َّنأب لوقأ ينَّنكلو ،ءيس رمأ هءارو  نم حرطُي امب مّتهت نأ نمً لادبف ؛بولطملاب اندفري لا كلذ 
 شارفلا كلذ ءارش ةيفيك نع ثحبت تنأ اه ،هساسأ ىلع كتايح راسم حيحصتب موقت نأ لجأ
 اهيلع ماني ناك يتلا ةداسولا كلت عضت نأ وأ .هيلع مانتل ،ةملاعلا دِّّيسلا هيلع ماني ناك يذلا
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 ةنيمثلا رهاوجلا لادبتساو ،ةزرخلاب بهذلا لادبتسا نع ةرابع كلذ لّكف .كسأر تحت
 يتلا ةداسولا كلت كاطعأ دق الله ءايلوأ دحأ وأ ةملاعلا دِّّيسلا ناك ول ،معن .زنوربلاو ساحنلاب
 عضأس ،هلً اركشو لله دمحلا ذٍئدنع لقف ،هب ىطّغتي ناك يذلا ءاطغلا كلذ وأ اهيلع ماني ناك

 .مونلا دنع يسأر تحت ةداسولا كلت
 ؛لئاسم اذكهب ريكفتلاب انسفنأ لغشن ةمّلاعلا موحرملا نامز يفو ،تقولا كلذ يف نكن مل
 دفرت لا ءاطغلاو ةداسولاف .لئاسولا هذه ءانتقا ءارج نم يِّّقرتلا ىلع ناسنلإا لصحي لاف
 تاجرد ىلإ هيلإ لوصولا ضرتفُي يذلا جولأا كلذ نم هلوزن ىلع لمعت لب ،ءيشب ناسنلإا
ّ دح دنع رّقتسيل ىلفس  ءلاؤه لُاثمأ بحاص ولف ؛ياشلاو حافتلاو ىرثمكُلاو ءاملا ةلاضُف

َّيلولا صاخشلأا   .ماملأا ىلإ ةدحاو ةوطخ مّدقت امل ،ةنس ةئام ةدمل يهللإا 
 ةءابعلا هذه ذخ وأ كعبصإ يف هلعجاو متاخلا اذه ذخ :هسفنب الله يّلو كل لاق ول ،معن
 ناكو ،نايحلأا ضعب يف سانلا نم نلافل هتءابع يطعي ناك دقف ً.ادج دّيج رمأ اذهف ،اهسبلاف

 .ىرخأ نايحأ يف رخآ صخشل اهيطعي
 دِّّيسلا تاءابع نمً ةءابع ينيطعت نأ ديرأ :هل لاقو ةمّلاعلا موحرملا ىلإ صٌخش ءاج
ً ةءابع هاطعأف ،(الله همحر صخشلا اذه يفوت دقو) ةديدع تاونسل اهسبلي ناك يتلا داّدحلا
 ةلاصلا يف اهسبلي ةملاعلا دّيسلا ىرأ تنك دقلو ،هاّيإ اهادهأ دق داّدحلا دِّّيسلا ناك ةيئاتش ءادوس
 كلتب هءاجو ةمّلاعلا موحرملا بهذف .نايحلأا ضعب يف اهسبلي نكي مل هَّنإ امك ،اهريغو

  ؟هلماكت يفو هقيرط يف ةءابعلا هذه هتدعاس مكف .لضّفت :هل لاقو ةءابعلا
 ام ةرتف يف ةميمنلاو ةنتفلا ةراثإ يف اوعس نيذلا كئلوأ نمً ادحاو صخشلا اذه ناك دقل
 مك ؟ةءابعلا هذهب كعافتنا رادقم وه امف .اهيف رثؤمو زراب رود هل ناكو ؛ةمّلاعلا موحرملا دعب
 !انسفنأب كلذ انيأر دقلف ؟كراكفأ حيحصت ىلع تدعاس مكو ؟كمهفو كلّقعت رادقم ىلإ تفاضأ
 محرأ للهاف الله هحماسُيل ؛هيلع وعدن اذاملف .الله ءاش نإ ،هئاطخأ نع زواجتي نأ الله لأسن

 ً.ائيش ءاطعلا هنم صقني لاو ،نيمحارلا

 تاكلاملا ليصحت ىلع مهمامتها اوبص نم مه الله ءايلوأ عم نوزئافلا

 مهنم ئدابملاو

َّنإ :وه مّهملا رملأا نكلو  هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا دهع يف اوزاف نيذلا 
 اوناك لب ً،امامتها عيضاوملا هذهل اوريعيل اونوكي مل نيذلا كئلوأ مه مهبيصن اوفوتساو
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 كلاملا لاصحتسا ىلعو ،ثيدح نم ةمّلاعلا موحرملا نم ردصي ام ىلع مهمامتها نوّبصي
 موحرملا هحرطيس يذلا ام اوريل سلجملا اياوز ىدحإ يف نوسلجي اوناك دقف ؛ئدابملاو

 ؟نوظحلاتأ .هبجومب نولمعيو هنوظفحيف ،ةمّلاعلا
 تحبسهم المسائل تلك كانت فلقد الظاهرية، الأمور تلك وراء يسعون كانوا الذين أمّا

 سُؤر شرب من مانع فلا مفيدة، غير الأمور تلك بأنً  آنفا ً ذكرت وكما أقول لا أنا حدهّا... عند
 شيء؛ كلًّ ذلك يكون ألا يجب ولكن جدا ، حسنمست أمر ذلك إنً  بل عباءته، لبس أو الله ولي
 لقد العباءة، تلك أترون للآخرين: ويقول العباءة تلك بتعليق الشخص ذلك يقوم بأن وذلك
 آخر، شخص جاء وإن متعددة. لسنوات بها يصُلي الحداّد السيِّّد كان ولقد الله، وليًّ من أخذتها
 يدخل من كلًّ على يعرضها ]وهكذا العلامّة. دالسيًِّّ من أخذتها لقد العباءة، تلك أترى له: قال

 بيته[.
َّنأب تعمس دقل  داّدحلا دِّّيسلل ةمامع عضو دق نادلبلا دحأ نونكسي نيذلا نم الله دابع دحأ 
 ـءادوس مأ ءارضخ تناك نإ يردا لا ـ  ؛فوفرلا دحأ ىلع ةمّلاعلا موحرملا اهاّيإ هحنم دق ناك 
َّنإ :هيلع نيدراولل لوقي ناكو  صخشلا كلذ ناكو ،ةمامعلا كلت يناطعأ دق ةمّلاعلا موحرملا 
ً لّاحم  صاخشلأل تلق ،كلذب تربخُأ امدنع .هتيب يف سلاجملا ميقُي ناك دقف ،دارفلأا دّدرتل
 باستنا ناك نإ :مهل تلق ،هركذ لحم سيل اذهف نلآا هلوقأ نأ عيطتسأ لاً املاك يعم اوناك نيذلا
 بيترت كلذ ءوض ىلع نكميف ،فرشلا لاصحتسا ىلع ثعبت ةمّلاعلا دِّّيسلا ىلإ ةمامعلا هذه

 .نلآا اهركذ نم انعد !ةريثك رومأ ىلع رٍثأ
 امب ملعأ انأو ،الله نع يدعب وأ يبرق رادقمب ملعأ انأف ، نيرخلآا نم يسفنب ملعأ انأ
 ىلع يبأ ءادر وأ ةمامع ضرع ىلإ كلذ عم جاتحأ لاف ؛برقلا ماقم نيبو ينيب لوحي
 ول ىّتحو ؟كربق يف اهنوعضيس لهو ؛اهل ككلاتما نم هينجت ام رادقم وه مكف .نيرخلآا

  .كرمأ لآم نم رِّّيغت نل فوسو ،ءيشب كديفت نل فوسف كربق يف اهوعضو
 لهف ؛كلمعو كمهف رادقمو كنيدو كلقع ىلإ رظنت لب ،كسابل ىلإ رظنت لا ةكئلاملا نّإ
 هيتأيسف ؛الله يّلو سبلامب نَّفكمُ انأ اه اورظنا صخشلا مهل لوقيف ؟ريكنو ركنم عادخ نكمي
 كب كلذ ةقلاع امف الله يّلو هسبلي ناك سابللا اذهف !؟كب الله يّلو سابل ةقلاع امو :باوجلا
 يّلو ةءابع هذه :رخلآا لوقيو !نفكك هتلمعتسا امدنع رربم ريغً افرصت تفرصت دقل !؟تنأ
  .كب رملأا ةقلاع امف الله يّلو ةءابع ةءابعلا :هل لاقُيف .اهيلع مانلأ يسأر تحت اهتعضو الله

َّنإ ؟لوقأ امل نونطفتتأ  ،ةّقدلا ةياغ يف رومأ يه نلآا اهحرط ددصب انأ يتلا روملأا 
 ناسنلإا عِّّيضُي فيك ىرنف .قيرطلا اذه يّطل ةمزلالا ةيساسلأا تاكنلا اهتايط يف لمحتو
 لغشي هارت اهرامثتساب موقي نأ نمً لادبو ؛نامزلا نم ةهرب يف هل الله اهحنم يتلا ةصرفلا كلت
ً اصوصخ يتايح لوط كلذ نم ريثكلا تيأر دقلو .هل ةدئاف لقأ رومأب هسفن  قلعتي اميف
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 وهو ،اهسبليو هذاتسأ سبلام ذخأي ناكً اصخش فرعأ .ءامظعلا نم نيبيرق اوناك صاخشأب
ِّرطُ هَّنأب ةمّلاعلا موحرملا هنع لاق يذلا صخشلا كلذ  ،هذاتسأ رمع رخاوأ يف هذاتسأ لبق نم د
 تنك يذلا تقولا كلذ يف ينَّنأ وه بيجعلاو ؟اذه نم حضوأ لاثم دجوي له .مّنهج ىلإ بهذو
 اهنم بجّعتأ تنك ،روملأا هذه هنم عمسأ تنك امدنع ،يرمع نم رشع ةعباسلا يفً اباش هيف

 .ةيفيكلا هذهب روملأا يرجت اذامل مهفأ نكأ ملو ،اهلّبقتأ نكأ ملو ،اهغيستسأ نكأ ملو

 ةيذغتلا ةلأسم ىلع لصلأاو ةّيلكلاب مامتهلاا ةدعاق قيبطت

 ،ءاذغلا عوضوم اهنأشب ةّقدلا يعاريو ناسنلإا اهب مّتهي نأ بجي يتلا روملأا ةلمج نم
 ءيش يّأو هل ديفم ءيش يّأ فرعي نأ هلّ دب لاو ؛هتايح ةموميد لجلأ ءاذغلا نم ناسنلإل َّدب لاف
 يتلا ةئيبلاب مّتهي نأ و هتملاسو هتحصو هسفن ىلع ةظفاحملا ةيفيكب مامتهلاا هيلعو ، رّضم
 يغبني لا هَّنأ ريغ ؛ةيعرشلا تابجاولا نم كلذ ربتعي لب ،رملأا اذهب فّلكم وهف ؛اهيف شيعي
 ىلع هكولسو هريس زكرمتي ثيحب ،ةيذغتلا ةلاسم ىلعً اّبصنم ناسنلإا مامتها لّك نوكي نأ
َّنأب ركّفي ََلاثم هارتف ،ةلأسملا هذه  سيل رملأاف ّ،لاك !هكولس يف رّثؤي هلكأي يذلا زبخلا كلذ 
 تمّت نيأ ؟هردصم وه ام ،هلكأي يذلا زرلا نأشب قيقحتلا ءرملا نمً ابولطم سيلو ،كلذك
 سيل كلذ لّك ؟هتجلاعم تمّت لمعم يّأ يف ؟عرازلا ناك نم ؟ةياقسلا تمّت فيك ؟هتعارز
 دٍعُب يف نكلو ،هنع ثّدحتن اَّنك يذلا عوضوملا كلذ خنس نم انه ةلأسملا نوكتسّ لاإو ؛ًابولطم

 .رخآ
َّنإ  نيزاوملا ةياعر ىنعمب ،للاحلا ةمقللا لاصحتسلا يعسلا وه هب انيصوُأ ام 
ً اقداص ناسنلإا نوكي نأو ،ةلماعملا يف شغ كلانه نوكي لا نأب ،اهلاصحتسا يف ةيعرشلا
ً اهيزنو  تقولا كلذ يف ةمّلاعلا موحرملا ةذملاتو ءاقدصأ ضعب ىرأ تنك دقل .هلمع يف
 فرّصتلا اذه لهف .مهل اهنودبُي لاو مهتلاماعم يف روملأا ضعب مهئاكرش نع نومتكي
 !؟ءاثلاثلا يلايل سلاجم يف ثّدحتيو عيضاوملا كلت حرطي ةمّلاعلا موحرملا ناك مَِّلف !؟حيحص
 كئلوأ ضعبب رضاحلا تقولا يف يقتلأ امدنعو !؟ةعمجلا رصع سلاجم ميقُي ناك مَِّلو
 مهَّنأ فيحلا نم :يسفن يف لوقأ و ،مهيلع فسّأتأ ينّنإف ،مهلاوحأ يف رظنأوً انايحأ صاخشلأا
 لكشلا اذهب نوفرصتي اوناك نيذلا صاخشلأا ءلاؤه ىرت مّث .يغبني امك روملأا كلتب اومّتهي مل
 ياشلا ةلاضُف برش يف نوقباستي مهارت ،مهئاكرش عم و مهتاكرشو مهلامعأ يف ئطاخلا
 ،ةلاضُفلا كلت برشُ نمً لادبو تنأف ؛لمعلا اذه نم ةدئافلا ام !ةمّلاعلا دِّّيسلا بوك يف ةيقبتملا
 يف كبولسأ حيحصتب تمق نإف ؛لمعلا يف نيرخلآا عم كلماعت بولسأ حيحصت كيلع ناك
 نإ ىّتحو لب ؛ءيشب كعفنت نل فوس ياشلا ةلاضُففّ لاإو ،ةوّجرملا ةدئافلا ينجتس ،لمعلا
 مزتلت لا تمد ام ءيشب كديفُت نل فوسف ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ياش ةلاضُف تبرش
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ً ارون كلذ نوكيسف هياش ةلاضُف تبرش مث ،نامزلا مامإ تاميلعتب تمزتلا نإ معن .هتاميلعتب
 .اهب مازتللااو ئدابملا كلتلً اقفو ريسلا وه انه مّهملا رملأاف ؛رون ىلع

 طيرفتلاو طارفلإا نيب ءاذغلا ةلأسم يف قيقدتلا

 لوصحلا ةّيفيكل لاو ،هيلع تاتقي يذلا لاملا ردصمل مامتها يّأ ريعُي لا ضعبلا ىرن اذل
 ،هيف روغلاو قيقدتلا رثكُي هارتف نأشلا اذهب ةسوسولا نم رثكُي رخلآا ضعبلا ىرن امنيب ،هيلع
 ةكرحلا نم نكّمتي لا ناسنلإا لعجت يتلا ةفلآا كلت بّبست ةسوسولا كلتف ؛ًاضيأ أطخ اذه و
َّنأ ىلع ،ماع فلأ وأ ةنس ةئامنامث ةّدم كولسلاو ريسلا ىلع مَوَاد نإو  فوس ءاذغلا عوضوم 
 ءلايتسلااب أدبي ساوسولا اذهف ،ىرخأ رومأ نأشب ةسوسولا هبقعتس ثيح ،ةيادبلاّ لاإ نوكي نل
ً لاوّأ أدبي رملأاف ً،اخوسر سفنلا يف خسّرتيل ذفاونلا عيمج دسيف ،هسفنو ناسنلإا بلق ىلع

 .ىرخأ رومأب يهتني مث ءاذغلاب

 كلاسلا قيرط مامأ قئاع ربكأ ةسوسولا

 وأ ءاروشاع موي يف كلذ ناكوً اموي هلزنم ىلإ ةمّلاعلا موحرملا ءاقدصأ دحأ ءاج دقل
 تنك ينَّنأ وأ ،ةّيضقلا هذه يل لقن يذلا وه ةمّلاعلا موحرملا نوكي نأ امّإ ـ ةفرع موي يف
 يل لقن يذلا وه هَّنأب ودبي اذل ،مايلأا كلت ةفرع موي مسارم رضحأ مل ينَّنكلو ؛كاذنآً ارضاح
ً ايدانم بابلا حتف هلسغُ ءانثأ يفو ،لسُغلا ءادلأ لزنملا مامّح ىلإ صخشلا كلذ بهذف ـ كلذ

َّنإ له ،نلاف ايو نلاف اي :كانه نيرضاحلا صاخشلأا  ؟"ركُ" ءاملا اذه 
ً ارّكُ ءاملا نوك يف كّشتل لسُغلا طسو يتأتف ،ءافرعلا دحلأ لٍزنم يف لستغت تنأ ،اذه اي

 !؟ لعفأس اذام و لستغأس فيكفً ارك نكي مل نإ هّنأب ةسوسولاب أدبت و ،لا مأ
 دحأ لزنم يف ىّتح هيلع يلوتست اهَّنإف ،صخش ىلع ةسوسولا يلوتست امدنع ،اورظنا
ٌّركُ ءاملا ََََنإ له :حيصي ناك دقل !الله ءايلوأو ءافرعلا  لوقيو كحضي ةمّلاعلا موحرملا ناكو ؟
 يذلا امف ً،ارّكُ ءاملا نكي مل نإف !ديرت ام لعفاف ً،ارّكُ سيل هَّنإ ّ،لاك ً:احزام نيكسملا كلذل

  ؟هلعفتس
 ةسوسولا نم لاح يف شيعت تنأف ؟ناسنلإا سفن ىلع ةسوسولا يلوتست فيك ىرتأ
 لعفت اذكه !؟هب أضّوتي لاأ ؟ءاملا اذه سفنب الله يّلو لستغي لاأ !الله يّلو لزنم يف ىّتح كشلاو

 !بارطضلااو شيوشتلا نم لاح يف هلعجتو ،صخشلا نيد يف اهلعف ةسوسولا
 يذلا صخشلا فيلكت نوكيس اذام :مهل لوقيل سانلا نم عمج مامأ صاخشلأا دحأ فقو
َّنأب ىري  عجرملا كلذ ىلإ بهذي :هل تلقف ؟هيدل ذملتتي يذلا هذاتسأ نم ملعأ ديلقتلا عجارم دحأ 
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 كلذ ىوتسم نود كتيملعأ تماد ام :هل لوقيو هعّدويو هدي لِّّبقُي نأ دعب هذاتسأ نع ىّلختيو
 .لضفأ لكشب يقيرط ينيريو يفيلاكت ىلع ينعلطي نأ عيطتسي وهف ،عجرملا

ٍّدح يّأ ىلإ نورتأ  هتبجأ دق تنك ينَّنأ ىلع !نيكسملا كلذ ىلع ةسوسولا تلوتسا دق 
 نم صخشلا هظفحي ام ةرثكب يه له ؟كرظنب ةّيملعلأا نازيم وه ام :هل تلقف ،يّنف بولسأب
َّنأ يعيبطلا نمف ،كلذك رملأا ناك نإف ؟هتزوحب يتلا بتكلا ددعو تامولعم  يذلا كلذ نوكي 
 ،رملأا قّاح ىلإ لوصولا وه نازيملا ناك اذإ امّأ ،رثكأً ابتك أرق دق ةنس ةئام رمعلا نم غلبي

 .نازيملا كلذلً اقفو قادصملا صيخشت نكمي لاو رخآ ءيش كلذف

 كولسلاو ريسلا نم ةدافتسلال ةسوسولا كرتو مزحلا ةرورض

ً امزاح نوكي نأ ناسنلإا ىلعف  ،هنيدب هكسّمت يفو قيرطلا يّط ىلع هتميزع يف
 يذلا ضيرملا كلذ لثمك هلثم .ماملأا ىلإ مّدقتلا نم نكّمتي يكل ددرتلاو كّشلا نمً اصّلختمو
 ،بيبطلا هل اهبتك يتلا ءاودلا ةمئاق نأشب ةسوسولا هيلع رهظتو كشلا هيرتعي مثً ابيبط عجاري
 ىلع ىقبيف ؛هئارش نع فرصني مأ ءاودلا كلذ ءارشل ةيلديصلا ىلإ بهذيأً ادّدرتمً افقاو ىقبيف
َّنأ وأ .هدعقُيو ضرملا هيلع لحفتسي ىّتح لاحلا هذه  ةرشاعلا ةعاسلا اهباوبأ قلغت ةيلديصلا 
 امدنعو ؛لا مأ ةيلديصلا ىلإ بهذيأ دّدرتم وهو هلزنم يفً اسلاج صخشلا نوكي امنيب ،ءًاسم
 هَّنإ ؟فرّصت اذكه هينعي يذلا ام ؟اهباوبأ تقلغأ دق ةّيلديصلا نوكت ،باهذلا يف هرارق ذخّتي
 ،ةّيعوضوم ام رملأ يطعُي نأب كلذو ؛هِّّلحم ريغ يف طايتحلاا ةياعرو ةسوسولا نع مجان
 صخشلا ريصم نوكيف .بولطملا ضرغلا قيقحتل ةليسو رملأا كلذ هيف نوكي يذلا تقولا يف

 .يقرلا مدعو فّقوتلا
 [:لوقيف ددرتلاو كشلا نم لاح يف صخشلا ىقبي نأ ةسوسولا نم عونلا اذه لاثمأ نمو]
َّنإ له ِّجرملا مأ ملعلأا وه يذاتسأ  َّنإ له ؟ينلافلا ع ِّجرملا   ةيفيكلا كلتب ةلاصلا ءادأب لئاقلا ع
َّنإ له ؟هفلاخب لئاقلا كلذ مأ ،بئاصلا نوكي  مأ ،بئاصلا وه ةيفيكلا كلتب جحلا ءادأب لئاقلا 

 ؟ىرخأ ةيفيكب هئادأب لئاقلا كلذ
 صخش يب مدطصاف ،فاوطلا لاح يف تُنك ً:لائاق نيماع لبق صٌخش يب لصّتا
َّنكلو :لاقف ؛حيحص كفاوط ََنّإ :هل تلق ؟هلعفأ يذلا امف ،فلخلا ىلإ رودأ ينلعجو  عيمجلا 
 تلق [حيحص هّنأب نلآا تلق كنكلو :لاق] ؛لطاب كفاوطف :هل تلق ؛فاوطلا اذه نلاطبب نولوقي
َّنكلو لوقت اذاملف ،عوضوملا اذه نع ينلأست تنك نإف ؛كلذ لوقت يذلا تنأ :هل  عيمجلا 
 :لاقف ؟عوضوملا اذه نع ينلأست اذاملف ،نيرخلآا يأر ديرت تنك نإو ،كلذ فلاخ نولوقي
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 ةرّم فاوطلا دعأو ،نورخلآا هلوقي ام ىلإ عمتسا :هل تلقف ؟هذه لاحلاو هلعفأ يذلا امو
 لاف ،فاوطلا يف تارم ةتس كسفن لوح نارودلا ىلع [تربجُأ] كَّنأ ول :كل لوقأ انأف !ىرخأ
 نم رارصإ لاف ؛هيلإ عمتساف ،رخآ يأر نيرخلآل ناك نإف ،ييأر وه اذه ؛كلذ يف ريض

 .هبجومب لمعت نأ عيطتستو يبناج
 ؛جحلاب قّلعتي اميف كلذ ناك دقل ،ناسنلإا نيد يف اهلعف ةسوسولا لعفت فيك اورظنا
 درجمب اهتقو لوأ يف برغملا ةلاص ءادأ عيطتست كَّنإ لوقي وهف ،ةلاصلا نأشب رملأا كلذكو
 ةعاس عبر ةلاصلا ريخأت و ربصلا نم دب لا :لوقي رخلآا و ،قفلأا تحت سمشلا صرق راتتسا

 ؟كلذ نوظحلاتأ ؛[ةيقرشملا] ةرمحلا لوزت يكل ةقيقد نيرشع وأ

 هريغ ىلإ عوجرلاو هاوتفل يضاقلا موحرملا ذيملات كرت ىلإ تدأ ةسوسولا

َّنإ  لخدي امدنع نوتكسي ءاملعلا عيمج ناك دقف ً،اّيداعً اصخش نكي مل يضاقلا موحرملا 
 وّج ىلع نميهتو رطيست هللاجو هتهَّبُأ تناكو ؛فجنلا يف ماقُت تناك يتلا سلاجملا ىلإ
ً اصخش نودِّّلقُي صاخشأ يضاقلا موحرملا ةذملات نيب ناك ،سافنلأا اهل دمخت ثيحب سلجملا
 نأ نوعيطتست .يضاقلا موحرملا فارشإ و ةيبرت تحت هيف اوناك يذلا تقولا تاذ يف رخآ
 ناك دقل .هتذملات لاح ناك فيكو يضاقلا موحرملا ماقم ناك فيكف ،فقوملا اوروّصتت
ِّخّأ :برغملا ةلاص نيحت امدنع هل نولوقي يضاقلا موحرملا ةذملات  يكل ةعاس عبرل ةلاصلا ر
 امف !يناهفصلأا نسحلا وبأ دِّّيسلا دِّّلقُن نحنف ،كرضحم نم ضيفتسنو ،كب ءادتقلاا عيطتسن
 مّلكتي لاو ربصي هيلع الله ناوضر ناك دقف كلذ عم و !كاردلإا و روعشلا اذه ىلع الله ءاش
 وأ ةعاس عبرل ةلاصلا ةداجس ىلعً اسلاج ىقبيو مهل بيجتسيو كحضي ناك لب ،ءيشب

 !ةلاصلا كلت نم ةداسلا ءلاؤه ضيفتسي يكل ةقيقد نيرشع
 دلاولا موحرملا اهحرطي ناك يتلا ةمّهملا تلااكشلإا كلت نمً ادحاو عوضوملا اذه ناك
 دحلأ نكمي فيك :لوقي ناك دقف ؛هيلع الله ناوضر يئابطابطلا ةمّلاعلا عم هتاءاقل دحأ يف
 ىدل ذملتتلا ىنعم وه اذهف ـ هيلإ يورخلأا هريصم ميلستو صخش ىدل روضحلا دارفلأا
 ققحتي ىّتح ربصا ً:لاثم هل لوقيف ،هذاتسلأ فيلكتلا حيضوتب تقولا تاذ يف موقيو ـ صخش
َّنأوً اصوصخ ؟نيرملأا نيذه نيب قيفوتلا نكمي فيك ؛يئاذكلا رملأا  ةنايص لّبقت دق ذاتسلأا 
 دقل ؟كلذ نم ناسنلإل ةّيمهأ رثكأ رمأ دجوي لهف .ةيورخلأا هتداعس نامضو صخشلا نيد
ِّفأ مل ينَّنأ ول :اهيف لوقي يتلا ةجردلا ىلإ ةداعسلا كلت ذاتسلأا نمض  ضرتعت نأ كلف ،يدهعب 
َّنإ !كشلا هبلق يف دجت كلذ لّك مغرو نكلو .باسحلا فقوم يف ينفقوتست و ،ةمايقلا موي يّلع  
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 هلاح اذهف] ؛هفقوم يفً امزاح نوكي نأ نم هعنمت يتلا ةسوسولا كلت نع ثعبنم كشلا اذه
 وأ يضاقلا موحرملا يدي ىلع صخشلا اذه ذملتت ول ءاوسف [؛وه نم هذاتسأ نع رظنلا ضّغب
 ؛هيلع وه ام ىلع اذكه لّظيس هلاحف ،مهيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا وأ داّدحلا موحرملا
 نكي مل وأ ـ دوسأ رملأا ئداب يف ناك هرعش نولف ،طقف يرهاظلا هلكش وه هيف رَّيغتي ام معن
َّوحت مث ـ دعب هيضراع ىلع تبن دق رعشلا  هرعش عيمجف ً.اّيجيردت ضيبلأا ىلإ هرعش نول ل
 مل همهف نكلو ،اصعلا ىلع أكّتي ذخأو زجعلا هيلع ىلوتساو هرهظ ىنحناوً اضيبأ نلآا حبصأ
 ام ىلع اهتدجول هراكفأ تربتخاو هعم تثحابت ام اذإف ً،ادبأ رَّيغتي مل لولأا هلاح ىلع لزي

 .هيلع تناك
 :لاقو فجنلا يف مرتحم صخش اناعدف ؛تابتعلا ةرايزب ةرتف لبق قيفوتلا يل لصح دقل
ً اّينارون ناك ..نّسلا ريبكً اخيش كانه تدجوو تبهذف ؛مكب ءاقللاب نوبغري صاخشأ كلانه
َّنإ تلق هيلإ ترظن امدنعف ،ءافص هيدلو  ىّتحً ائيس سيل عضولاو هّلحم يف هئافصو هتّينارون 
 كلذ الله مكارأ لا ـ ملاكلا يف عرش امدنعو .هلوقي نأ ديري يذلا ام رظنن نأ انيلع نكلو ،نلآا
 تيقتلا دقل :وه هثيدح لّك ناكف ؛!هلايواو ،يسأر ىلع برضأ نأ كشو ىلع تنك ـ مويلا
 هب غلب هثيدح رخاوأ يفو ؛نلاف عم يئاذكلا فقوملا يل ناكو ،نلاف ةيؤرل تبهذو ،نلافب
 ،تجرخ مث ،ةيافكلا هيف امب اندفتسا دقف يفكي اذه ،كلً اركش :اهعم هل تلق دٍح ىلإ فاطملا
 ىلع اوناكو مهنوطب ىلع مهيديأ اوعضو دق كانه نيدوجوملا ءاقدصلأا نم صاخشلأا ناكو

  .كحضلا ةّدش نم ضرلأا ىلع اوعقي نأ كشو
 ؟هكاردإو همهف رادقم وه مك ،ةنس نيعستلا رمعلا نم غلب يذلا صخشلا اذه ىلإ اورظنا
َّنإ :وه هيدل ناك ام لّك ً،ادبأ يقرلا هل لصحي مل ؟هنهذ حّتفت دق ناك مكو  مانملا يف ىأر دق نلاف 
َّنإ وأ ،لصحيس ينلافلا ثدحلا نّأ  ضرتعاف ؛لصحيس ام نأشب ةفشاكم ىأر دق رخآً اصخش 
َّنكلو ً:لائاق كانه نيدوجوملا ءاقدصلأا دحأ هيلع  .رملأا عقاو عم قباطتت لا ةفشاكملا كلت 
 فلاخب تربخُأ لهف ،ناريإ يف شيعأ ينَّنكلو :هل تلقف .عقاولا فلاخب مكوربخأ دقل ،لا :لاقف

 ؟لوقت اذامف ،يسفنب كلذ ىلع دهاش انأ ؟ًاضيأ عقاولا
 ليللا ةلاص نكت ملو ،لفاونلاب يتأيو ،اهتاقوأ يف هتاولص عيمج يّدؤي صخشلا اذهف
 عراشلا يفو نحصلا يف يّلصُي هنوري اوناك دقف ؛كلذلً اتقو دجو امّلك يلصُي ناكو ؛هتوفتل
 !؟طقف ةلاصلاب همارم ىلإ ناسنلإا لصي لهف ؟كلت هتلاص نم هانج يذلا امف ؛ناكم لّك يفو
ِّلّصت نأ تئش ام لّصف  نم لباقمو ؟يّلصُت نمَِّل فرعت نأ كيلع نكلو ؛سأب كلذ يف سيلف !
َّنأ مأ ؟رِّّبكُت امدنع كبر نيبو كنيب لصحي يذلا طابترلاا و ةقلاعلا يه ام و ؟فقاو تنأ  رملأا 
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 يذلا تاونس ثلاثلا يذ لفطلا ريبكتو كريبكت نيب ذٍئنيح قرفلا امف ؟ريبكتلاّ دح دنع فقي
  .قرف يّأ دجوي لا ؟كدِّّلقُيل فقيف رِّّبكُت كاري

 وكان العمرة، لأداء مكة إلى ذهبتً  عندما أمّه مع ذهب قد الأصغر الثالث ابني كان
 يضع كان ، للصلاة أكُبِّّر يراني كان عندما أنه لاحظت رجع وعندما سنوات؛ لاثث سنهّ
 معك ابني أخذتًِّ خيرا ! الله جزاك لأمه: فقلت التكفير، هيئة على الأخرى فوق يديه إحدى

لتيه ! شُل ت لا السنِّّي، المذهب إلى وحو   فما حسنا ً والحاضرون[. سماحته ]يضحك يداكِّ
 التقليد. باب من فكلاهما أبدا ، بينهما فرق أيًّ يوجد لا وذاك؟ يرالتكب هذا بين الفرق

 نإ :نولوقي امنيح ءامظعلا اهب رمأي يتلا كلتو [ةلاصلا هذه نيب توافتلا ىلإ اورظنا]
 وه له ؟الله وه نيأ :ريكفتلاب ذخو قئاقد ةسمخ [كتداجس ىلع] سلجاف ةلاصلا ءادأ تدرأ
 ةبتر يّأ يف ؟هب كطابترا نوكيس فيكو ؟كنم لفسلأا وأ ىلعلأا ىلإ وه له ،كفلخ مأ ،كمامأ
َّنأب كل نيبتيس ،تاظحلل ريكفتلاب أدبت امدنعف ؟هعضتس كتامامتها نم  لاو ىلعلأا ىلإ سيل الله 
 اذه يف كدوجو سفن يف رضاح وه لب ؛كفلخ لاو كمامأ لاو راسيلا لاو نيميلا لاو لفسلأا
َّنأ ىلع .هميظعت هيف ديرت يذلا لاحلا  نم ريثكلا لذب بّلطتي لب ،ةطاسبلا هذهب سيل رملأا 

 .يعسلاو دهجلا
َّنأب ىرن نحنو ،هاجتلاا اذهب ةكرحلا نوكت نأ بجيف  كلذب ةكرحلل اننوهجّوي ءامظعلا 
 سفنلا أدبتو ،تاقّلعتلا ةفاكبو ةيئزجلا روملأاب اهتقلاع عطقب سفنلا ذخأت ذٍئنيحو ؛هاجتلاا
 ةيويندلا بصانملا نع ثحبلا نعو ةّينانلأا نعو ،ةّيشماهلا لئاسملا كلت نع روبعلاب

 ةبغرلاو يف رِّّدصتلا، ىّتح لصت ىلإ ةبترم ةعسلا قلاطلإاو ةيلكلاو1.

 يعرشلا دحلا نم رثكأ ماعطلا ةلأسم يف قيقحتلا يغبني لا

 كسفن لغشت لاف ماعطلا لوانت ديرت امدنع :رارمتسابو نولوقي ءامظعلا ىرن اذل
َّنإ له :لأسي لاثملا ليبس ىلع ضعبلا ىرتف ،ةسوسولاب  لوانتل نيبهاذ نحن يذلا صخشلا 
 وأ ةّيلحلا ثيح نم] هلوانتنس يذلا ماعطلا ةعيبط يه ام وأ ؟سمخلا يّدؤي هتيب يف ماعطلا

  ؟[ةراهطلا
 عوضوملا لمح كيلع ؟لاؤس اذكه ناسنلإا لأسي اذاملو ،لاؤس اذكهل يعاد لا :تلقف

  .ةحصلا ىلع
  ...اذك و اذك ةلئاعلا هذهف ؛لاكشإ ماعطلا اذه يف نوكي نأ لمتحأ انأ :لاقف

                                                           
ِّسّلا دوجولا ةبتر ىلإ هتحامس ريشي 1  .اهتطاسب عم تلاامكلا اهيف عمتجت ةبتر يه و ،اهيلإ ةراشلإا تمدقت يتلا يقلاطلإاو يع

 مجرتملا
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 نم !؟ذٍئنيح لأست نأ كفيلكت نّأ كلذ ينعي له نكلو ،كلذ لمتحت كّنأ ضرفنل :هتبجأف
 ناك ول ،معن !؟دكّأتتل ةرسلأا هذه رمأ يف قّقحت نأ كنم بلط يذلا نم و ؟كلذب كفلك يذلا
 يف امّأ .هب صاخلا همكح هلو كانه فلتخم رملأاف ،رخآ مكح كلذلف ،كيدلً امّلسمُوً اتباث رملأا
 يف فوقولا و رّثعتلا نيع وه اذهف ؟صحّفتلاو قيقحتلا اذه مَِّلف ،رملأا اذه توبث مدع ةلاح

  .ماقملا كلذ ةرداغم نم نكمتلا مدعو ةبقعلاب مادطصلاا نيعو ،ريسملا
 نم مك نوملعت لاف ؛عوضوملا اذه ناسنلإا زواجت اذإ اميف سكعلا ىلع رملأا نوكيسو
َّنإ لب ،طقف ةيضقلا كلت ربعي مل اذه هلمعب وهف ؛اذه هزواجتب اهربع دق نوكي روملأا  هسفن 
َّنأ حيحصف .بجحُلا نم ريثكلا اهنع تحازأ دق نوكت َّنكلو ،ةدحاو ةيضق يه لصح ام   رثلأا 

 ً.اقحلا لصحتس ةريثك رومأ يف هنيعُيس قيمع رثأ وه سفنلا ىلع هكرتت يذلا

 ةعامجلا مامإ رمأ يف دئازلا قيقحتلا ةسوسولا ةلثمأ نم

 ىرتف [ةعامجلا ةلاص يف ءادتقلاا عوضوم وه ةسوسولل ىرخلأا ةلثملأا نمو]
 نيأو ؟هلمع وه امو ؟لداع وه له ،ماملإا ةلادع رمأ يف قيقحتلا نمّ دب لا :لوقي صخشلا
 ةمامإ ريغ رخآ لمع اذه ةعامجلا ماملإ له :نيمومأملا لأسي صخش يسفنب تيأر دقل ؟لمعي
 امدنعو .كلذ لاثمأو ؟ام ةسسؤم ىلإ يمتني له ؟ةنيعم ةرئاد يف لمعي وه لهو ؟ةعامجلا

  .ىدارُف يلصُأسً اذإ !بجعلل اي :لوقي هارت ،ام نٍاكم يف لمعي هَّنأب ملعي
ِّلّصف ،ةعامجلا مّؤي حلاصلا رهاظً اصخش تيأر ام اذإ ،يزيزع اي  هجّوتت اذاملف ،هفلخ 
 ءانثأ الله ىلإ كهجّوتو كريكفت عيمج فرصت نأ كيلع ؟الله ىلإ هجّوتلا نمً لادب الله دبع ىلإ
 ؟لداع وه لهو ؟هلمع وه امو صخشلا اذه نوكي نم :ـب كسفنو كنهذ لغشت اذاملف ؛ةلاصلا
 ةريبكت رِّّبكتو نلآا هب مامتئلاا عيطتسأ ً،انسح :لوقت كلذ ََلك تزرحأ ام اذإ ىّتح ؟كلذ لاثمأو
َّنإ .مارحلإا  ةلاصلا هذهف !نوظحلاتأ !الله ىلإ لا صخشلا اذهل نوكت لاح اذكه يف كتلاص 
 لّك حبصأ امدنعف ةيركفلا كتحار تزرحأ دق كَّنلأ ؟اذامل .صخشلا اذهل لب ،الله ىلإ تسيل
 نوكتس ةلاصلا كلتف يلاتلابو ؛نلآا هب مامتئلااب سأب لا :اهدنع لوقت ،احيحص كرظنب ءيش
 عافترلاا عيطتست لا اهَّنلأ ىلعلأا ىلإ ةلاصلا هذه عفرن لا انَّنإ ةكئلاملا لوقت اذل ،صخشلا اذهل

 .ةميق ةّيأ ةلاصلا هذهل سيلف !الله شرع ىلإ اهعفر عيطتسن فيكف ،نيرتمتنسل ولو
َّفطصاو ،ةلاصلل مَّدقت دقً اصخش تيأر ام اذإ :نولوقي ءامظعلا ىرت اذل  ،هفلخ سانلا 
ِّجّوتلاو هب مامتئلاا كيلع لب ،هرمأ يف قيقحتلا كيلع سيلف  وهف ةعامجلا مامإ امأ ؛الله ىلإ ه

https://madrasatalwahy.org/


  
16 

 

 تيّلص نإف ..ةعامجلا ةلاص ىنعم وه اذه .ةلاصلا رهاظ حيحصتل ةطساوو ةليسو نع ةرابع
َّنأب ودبي ثيح ،كيدل رّيغتلا ضعب لوصح اهدنع ظحلاتس ،ةلاص اذكه  .كل حتفُيسً اباب كلانه 

 ؟نوظحلاتأ
 عونب هركف لغشي نأ ناسنلإل يغبني لاف ً،اضيأ ءاذغلا عوضوم ىلع قبطني رملأا اذهو
 مل نإف .ناسنلإلً اديفم ءاذغلا كلذ نوكي نأ وه رملأا يف ام لّك ،هلوانتيس يذلا ءاذغلا ةعيبطو
 بأد نم نكي مل اذهف ءاذغلاب ةقّلعتملا ىرخلأا روملأا يف قيقدتلا امّأ .نوكي ام نكيلف ً،امّس نكي
َّنأ ىلع .ءامظعلا نديدو  مّتي يذلا ءاذغلا نيب قرفلاك ،روملأا ضعب ىلعً اديكأت ءامظعلل 
 هنع ثيدحلا يونأ تنك ام وهو ،لزنملا يف هدادعإ متي يذلا كلذ نع لزنملا جراخ هريضحت
َّنأّ لاإ ؛ةليللا هذه  .ثيدحلا ىرجم رِّّيغت ىلإ تّدأ امم اهيلإ ثيدحلا رّجنا دق ىرخأً ةمهمً ارومأ 
َّنأ امك .الله ءاش نإ ةلبقملا سلاجملا يف اهنع ثَّدحتنسو  ثَّدحت يتلاو ءاذغلاب ةقّلعتملا روملأا 
 نكلو ؛هّلحم يف تباث لاجملا اذه يف ةقدلا ةاعارمب قّلعتي امو ملاسلا مهيلع ةمئلأا اهنع
 هَّنأ ىلع ءاذغلا ىلإ رظنُي نأ بجي لهف ؛اهتاعارم بجي يتلا ةقدلا كلت رادقم نع ثيدحلا
َّنأ مأ ،ةليسوو ةطساو  ؟هيف رصحنيو ةمقللا لاصحتسا ةيفيك ىلع زكرمتي ريسملا ساسأ 

َّنأب كلذو  .ةصاخلا ةيفيكلا هذهبو ينلافلا ردصملا نم نوكي نأو َّدب لا ءاذغلا 
 بلج امدنعو ،مّق يف نكاملأا دحأ يف نيوعدم اَّنك انَّنأب سلاجملا دحأ يف تركذ دق تنك
 هحبذأوً اّيح جاجدلا بلجب موقأ انأف ،ةنينأمطلا لماكب ءاذغلا اذه اولوانت :لاق ةدئاملا صخشلا
 ناكو .اهيف ةهبشلاو كّشلل ناكم لاو ديكأت لكب ةّيعرشلا ةقيرطلل ةقفاوم حبذلا ةقيرطف ؛انه
 اذه مامتها لّكف !كلذ نم قمعأو لب همف قمع نم هيف جرخت يذلا لكشلاب حبذلا ءاح ظفلي
َّنإ له ،عوضوملا اذه ىلعً ازكّرتم ناك صخشلا  ةحبذ ََ مت دق قاوسلا يف عابُي يذلا جاجدلا 

 ؟لا مأ ةيعرشلا ةقيرطللً اقفو
 .هنم ديفتسي عيمجلاو ،دِّّيسلا اهيأ نيملسملا قاوسأ يف عابُي هَّنإ ـ

ً افقوم نوذخّتي صاخشأ اذكه ىرن اذل ،ركفلا يقرت نمّ دحي روملأا هذه يف ضوخلاف
 هفّقوت ببسب كلذ لّك .يداعلا ركفلا ىوتسم نم ىقرأ عوضوم نع ثحبلا مّتي امدنعً اّداضم
 فّقوت دق وهف ،ىوتسملا اذه نم ىلعأ وه ام لمّحت عيطتسي لاف ،ةّيشماهلا روملأا هذه دنع
 عطتسي ملو ّ،دحلا اذه نع هركف ََقرتي ملو ،حبذلا دنع ةيمستلاو ةعبرلأا جادولأا عطق دنع

 .ةيوناثلا روملأا هذه نع روبعلاو يلاعتلا
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 نيملسملا قوس وهف ،نيملسملا قوس مسا قوسلا اذه ىلع قلطُي امدنع ،يزيزع ايف ـ
ِّرتشاف ً،اذإ   .حبذلا دنع الله مسا نوركذي مهف ةسوسوللً لااجم عدت لاو باصقلا نم محللا 

  .يسفنب عمسأو ىرأو بهذأ نأ بجي لب ّ،لاك :لوقي هّنكل
 دق نوكي كلذب وهف ؛قفلأا كلذ ىلإ جورعلا نمً لادب ضيضحلا دنع فقوتلا وه اذه نّإ

 .ةيرهاظلا لئاسملا هذه دنع هسفن سبح
َّنأب دقتعأ  يلاح لاو تقولا لا هَّنلأ ؛ انه فقوتلا يف الله ءاش نإ يننورذعيس ءاقدصلأا 
 انتلصوو اهانعمس يتلا عيضاوملا مداقلا سلجملا يف ضرعتسنسو ،ثيدحلا ةمادإب يل حمسي

 .الله ءاش نإ نأشلا اذهب ءامظعلا نم
ِّلّص َّمهللا ِّلآو دمّحم ىلع   دمّحم 
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